
يطانيــا: المحــافظون وإســكتلندا الــوطني بر
يمة ساحقة لبقية الأحزاب يكتسحان وهز

, مايو  | كتبه فريق التحرير

كــثر مــن نصــف حقــق حــزب المحــافظين مفــاجأة في الانتخابــات الــتي أجريــت بــالأمس بحصــوله علــى أ
،(٪)  مقعـدًا مـن أصـل  المقاعـد لمجلـس العمـوم البريطـاني، حيـث نجـح في الوصـول إلى
وهــو مــا يكفيــه ليشكّــل الحكومــة منفــردًا علــى عكــس حكومــة الائتلاف الحاليــة، كمــا ســيظل ديفيــد
كاميرون رئيسًا للوزراء لخمس سنوات مقبلة، في حين تكبّد حزب العمال هزيمة كبيرة بحصوله على
 مقعدًا فقط (٪)، بينما حل حزب إسكتلندا الوطني ثالثًا بـ مقعدًا (٪) رغم منافسته

على المقاعد الـ لإسكتلندا، وهو ما يعني أنه اكتسح بشكل شبه كامل في بلده الأم.

بثمانيــة مقاعــد فقــط (٪) حــل حــزب الليــبراليين الــديمقراطيين رابعًــا في تراجــع عــن أدائــه القــوي في
الانتخابــات الماضيــة، والــتي أدت لــدخوله الائتلاف مــع المحــافظين، بينمــا جــاءت أحــزاب ويلــز وأيرلنــدا
الشمالية في المراكز الخمسة التالية بإجمالي  مقعدًا، ليحل حزب استقلال بريطانيا في المركز العاشر
بمقعد واحد فقط في نتيجة لم تكن متوقعة أيضًا نظرًا لبروز الحزب بقوة في الفترة الأخيرة، ومع حزب

الخُضر بمقعد واحد أيضًا.

لماذا اختار الإنجليز المحافظين؟ ولماذا خسر العُمال؟

With 326 seats confirmed, we now have an overall majority.
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THANK YOU for voting for a brighter, more secure future.
pic.twitter.com/b3ib8T3Ui0

Conservatives (@Conservatives) May 8, 2015 —

بتلك النتيجة غير المتوقعة، يتسائل الكثيرون الآن عن سر تفوق المحافظين، والسبب الأبرز بالطبع هو
أن أداء حكــومتهم الاقتصــادي كــان جيــدًا بــالنظر للمــؤشرات علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة،
، مقارنـة بـأداء حكومـة جـوردون بـراون، زعيـم حـزب العمـال السـابق، الـتي انتهـت ولايتهـا عـام

. وعانت بريطانيا تحت حُكمها من آثار الأزمة المالية

الأهم من ذلك أن المحافظين قد نجحوا في تحويل خطابهم بشكل كبير للاهتمام بقضايا ملحة مثل
المهاجرين والاتحاد الأوروبي، وتقديم وعود واضحة، على عكس العمال، في هذا الصدد، وأبرز خطوة
هنــا ســتكون الاســتفتاء علــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي عــام ، والــتي أصــبحت علــى
جــدول أعمــال بريطانيــا بعــد فــوز المحــافظين بــالأمس، وســتؤثر بــالطبع علــى العلاقــات بين لنــدن
وبروكسل، وكذلك إلزام المهاجرين بالبقاء في بريطانيا أربعة سنوات مع دفع الضرائب قبل أن يبدأوا

في الحصول على المميزات التي تقدمها الدولة.

British people have asked us to complete the job we started
5 yrs ago of turning Britain around. Will get straight back to

work on that task

George Osborne (@George_Osborne) May 8, 2015 —

ير المالية المحافظ جو أوزبورن الباقي في منصبه: “البريطانيون اختاروا استكمال مسيرة السنوات وز
الخمس الماضية.”

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن أداء إد ميليباند، زعيم حزب العمال، مؤثرًا بشكل كبير، لا سيما مع عدم
وضـوح مـوقفه فيمـا يخـص قابليـة تشكيـل ائتلاف مـع حـزب إسـكتلندا الـوطني، والـذي تحفـظ عليـه
الكثيرون في جنوب إنجلترا ممن يخشون هيمنة نيكولا سترجون رئيسة الحزب، غير العضوة بالبرلمان
البريطـاني، علـى السـياسة الإنجليزيـة، بـالنظر لضعـف موقـف العُمـال في ائتلاف كهـذا، وهـو خيـار كـان
ليضطر له ميليباند بالفعل نتيجة غياب أي بديل مثل الليبراليين الديمقراطيين الذين تراجع التأييد

لهم بقوة.

بطبيعة الحال، هيمن المحافظون بشكل أساسي في الجنوب، في حين تفوق العمال قليلاً في شمال
إنجلترا، ليتركا إسكتلندا في أقصى الشمال تحت هيمنة كاملة لحزب إسكتلندا الوطني، وهي هيمنة
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قتلــت الكثــير مــن فُــرَص حــزب العُمــال الــذي يفضلــه الإســكتلنديون كثــيرًا علــى المحــافظين معــدومي
الشعبيـة هنـاك، حيـث حصـل العُمـال في الانتخابـات الماضيـة علـى  مقعـدًا عـن إسـكتلندا، في حين

حصلوا هذه المرة على مقعد واحد فقط عن مدينة أدنبره.

المحــــافظون بــــالأزرق، العُمــــال بــــالأحمر، إســــكتلندا الــــوطني بالأصــــفر الفاتــــح شمــــالاً، الليبراليــــون
الديمقراطيون بالأصــفر الــداكن، أحــزاب أيرلنــدا الشماليــة واضحــة جغرافيًــا، حــزب اســتقلال بريطانيــا

بالبنفسجي بمقعد وحيد في أقصى شرق بريطانيا، والخُضر بمقعد وحيد أيضًا في الجنوب

يطانيا الشمال الأصفر: بين إسكتلندا وبر

لم تكـن أغلبيـة المحـافظين المطلقـة هـي المفـاجأة الوحيـدة، بـل الاكتسـاح التـام لحـزب إسـكتلندا الـوطني
بقيادة السياسية نيكولا سترجون، فرُغم فشل الحزب في تحقيق استقلال إسكتلندا الذي طرحه بعد
بزوغــه خلال العقــد المــاضي، إلا أن رئيســة الحــزب الجديــدة قــد وضعــت أجنــدة للحــزب لخلــق موقــع
يــد مــن الســلطات مــن جديــد لإســكتلندا في إطــار الاتحــاد البريطــاني، أبرزهــا بــالطبع الحصــول علــى المز

لندن، وكذلك لعب دور قوي في البرلمان البريطاني.



نيكولا سترجون زعيمة حزب إسكتلندا الوطني

تلفــت النظــر هنــا شعبيــة الحــزب القويــة في شمــال إنجلــترا رُغــم عــدم قــدرته علــى المنافســة هنــاك،
ية، وهو ما يعني أن الحزب خلال العقد المقبل، وحتى واجتذابه للكثير من الإنجليز ذوي الآراء اليسار
كـبر مـن مجـرد حـزب إسـكتلندي، علـى يتمكـن مـن إجـراء اسـتفتاء آخـر في المسـتقبل البعيـد، سـيكون أ
عكس أحزاب ويلز وأيرلندا الشمالية محدودة التأثير، أضف لذلك أن مسألة سحب السلطات من
كبر للعُمال، ويعاني من هيمنة لندن ستكون مطلوبة أيضًا في الشمال الإنجليزي الذي صوّت بشكل أ

لندن على مقدرات بريطانيا السياسية والاقتصادية.

بهـذا الشكـل، لـن تكـون الأمـور سـهلة بالنسـبة لديفيـد كـاميرون كمـا يعتقـد البعـض، إذ أن الانتخابـات
تعــني نجــاحه في الهيمنــة بشكــل كــبير في جنــوب ووســط إنجلــترا، ولكــن قيــادته لاتحــاد منقســم يميــل
يــة، ويطمــح ربمــا إلى محاكــاة مــا ســتقوم بــه إســكتلندا في كــثر فيدراليــة ولامركز الشمــال فيــه لنمــوذج أ
الفـترة المقبلـة، حيـث مـن المنُتَظـر أن تنفـذ حكومـة كـاميرون وعودهـا الـتي قـدمتها للإسـكتلنديين لكيلا

يصوتوا بنعم على الاستفتاء.

الخاسرون يستقيلون



إد ميليباند زعيم حزب العُمال المستقيل

إلى جانب هزيمة العُمال الثقيلة، والتي استقال على إثرها إد ميليباند، كانت المفاجأة بفشل حزب
كثر من المقاعد عن البرلمان السابق، حيث كان له في استقلال بريطانيا في الوصول لما طمح إليه بنسبة أ
كثر من عشرة نظرًا للحراك الذي برلمان  ثلاثة مقاعد، وقد توقع الكثيرون ربما حصوله على أ
أحدثه في الساحة السياسية البريطانية على مدار السنوات الماضية، إلا أن الإنجليز على ما يبدو قرروا

ترجيح دفة ديفيد كاميرون دون بعثرة أصوات اليمين، ليحصل الحزب في النهاية على مقعد واحد.

تباعًا، أعلن نايجل فاراج زعيم الحزب استقالته من رئاسة الحزب، لا سيما وقد فشل هو شخصيًا في
الوصول لمقعد في البرلمان بعد هزيمته أمام منافس من المحافظين في مقاطعة ساوث ثانيت بجنوب
إنجلــترا، كمــا يُضــاف إلى قائمــة المســتقيلين أيضًــا نيــك كليــج زعيــم الليــبراليين الــديمقراطيين الــذي لم
يحققــوا المفــاجأة كمــا فعلــوا عــام ، وتلقــوا ضربــة مــن النــاخبين الإنجليز، وهــو مــا يعــني أنهــم لم

يعودوا الحزب الثالث في بريطانيا بعد الحزبين التقليديين كما كان يُقال سابقًا.

***

في المجُمَل، تشير الانتخابات إلى تكتّل الناخبين الإنجليز حول المحافظين، دون الاتجاه لأقصى اليمين
،أو للوســط، وهــو اتجــاه لــه أســباب واضحــة تتعلــق بالــداخل، أبرزهــا الاقتصــاد والمهــاجرين، والخــا
وهي الاتحاد الأوروبي بالأساس، والتصويت للمحافظين يعني أن الإنجليز يرفضون المواقف المتطرفة
والعنصرية التي يمثلها حزب استقلال بريطانيا، ولكنهم قلقون بالفعل جراء القضايا التي طرحها على

الساحة، والتي تبدو حكومة كاميرون الأقدر في نظرهم على مواجهتها.

مرة أخرى، يبدو وأن حزب إسكتلندا الوطني، والذي سحب البساط من تحت العُمال، سيؤثر على
المشهــد الســياسي البريطــاني لســنوات، وســيكون هــو الحــزب الثــالث، وربمــا الثــاني مــن ناحيــة القــوة
السياســية، إذ أنــه ســيظل يخلــق ضغطًــا علــى حــزب العمــال الــذي اعتمــد في الســابق علــى أصــوات
إســكتلندا، بــل وقــد يــؤدي النمــوذج الــذي سينســجه علــى مــدار الســنوات المقبلــة إلى نشــوء أحــزاب



إنجليزية حليفة له في الشمال.
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